
 لا ضيــــر أن نحــــب أوطاننــــا. هذا هو 
الطبيعــــي. الوطن هو مرحلة التأســــيس 
العاطفي والنفســــي. إسأل الفقير والثري، 
المدلــــل  إســــأل  بالوطــــن.  وســــيتغنيان 
والمضطهد وســــيجتمعان على حب البلد. 
إســــأل المقيم والمهاجر. إســــأل البسيط 
والمثقف، الشاب والشيخ، المرأة والرجل. 
لعل هذا الحب من أكثــــر الإجماعات التي 
مــــن الصعب أن يجــــادل بها أحــــد. حتى 
الخائن ســــيبرر خيانته بأنــــه ما فعل ذلك 
إلا حبا بوطنه. الوطنية شيء من الصعب 

الاختلاف عليه.

ولكن ثمة حدود للوطنية. هذه الحدود 
من الصعب تعريفهــــا. هل تقف عن حدود 
البلد الجار؟ هل تقف عند الحدود النفسية 
التــــي تتشــــكل مــــن التربيــــة والعــــادات 
والتقاليد الخاصة في كل بلد؟ هل تتوقف 

عند مصالح كل بلد؟
من الســــهل أن يتحوّل حب الوطن إلى 
المغالاة ونصبح في خانة الشوفينيين. قد 
لا نعلن هذا أو نعلنه. لكن المغالاة بالحس 
الوطني، مثل كل شيء يرتبط بالمغالاة، قد 
تصبح خطرا على صاحبها وعلى شعبها.
عاصــــرت مراحل من هــــذه المغالاة أو 
شــــهدتها في بلدان مختلفة أو ســــمعتها 
من سياســــيين ومثقفين وعامة. في أغلب 
الأحيان شــــهدت نهايات غير سعيدة لتلك 

المغالاة.
خذ مثلا حملة ساذجة أطلقتها وزارة 
التجارة البريطانية في بداية التسعينات. 
تذهــــب إلى مخــــزن الأجهــــزة الكهربائية، 
فترى الثلاجة المصنعــــة بريطانياً عليها 
ملصق بعلم المملكة المتحدة وكتابة تقول 
”اشــــتريها بريطانية!“ موّلت الوزارة هذه 
الملصقــــات وروّجت لهــــا بحملة إعلانات 
في التلفزيون. ما كانت الإنترنت منتشــــرة 

مثل اليوم، وإلا لكنــــا غرقنا إعلانات تنط 
من على الشاشات.

مــــاذا كانــــت النتيجــــة؟ قبــــل نهايــــة 
التســــعينات، ســــادت الأجهزة الكهربائية 
غيــــر البريطانيــــة وبــــادت ”البريطانية“. 
الأجهزة الكهربائية المنزلية اليوم صينية 
أو كوريــــة. ثمــــة جيل بريطانــــي لا يعرف 
أن بــــلاده كانــــت تنتــــج ثلاجــــات. ارتدّت 
الحملــــة لأنهــــا لم تكــــن واقعية. وســــبب 
عدم واقعيتها أنها مــــا كانت تراعي فكرة 
الإنتاج المعولــــم، وليس لأن البريطانيين 
أقل وطنيــــة من الصينييــــن أو الكوريين. 
السياســــيون، ومعهــــم من خطــــط الحملة 
من أخصائيي التســــويق، بل والمثقفين، 
أخذتهــــم العــــزة بإثــــم المغــــالاة. قدمــــوا 
الأحاســــيس على الواقع، وراهنوا عليها، 
ليصطدمــــوا بمعايير مختلفة لدى الناس: 
السعر والنوعية والدعاية التي تروّج لها 
بريطانيا نفســــها عن أهميــــة العولمة في 

مرحلة ما بعد الحرب الباردة.
قبل ســــنوات أيضا تبنــــت دول عربية 
شــــعارات من شاكلة ”بلدنا أولا“. انتشرت 
الشعارات بدوافع سياســــية واقتصادية. 
تتجــــول في هذه العاصمة أو تلك، فتحيط 
”أولا“..  والجداريــــات..  الملصقــــات  بــــك 
”أولا“. تحمس السياســــيون والإعلاميون 
وبعــــض المثقفيــــن للأمــــر. تحدثــــوا عنه 
وكتبــــوا وصفقوا وروّجوا. تحمس بعض 
من مواطني الشــــعوب. ثم اعتــــادوا على 
شــــكل الصــــور والملصقــــات والكلمــــات. 
وبــــردت فورة المغالاة مــــن دون أن تحقق 
الكثير محليا. لكنها نبهت آخرين للقضية.
لنأخــــذ مثــــلا بلــــدا صغيــــرا محدود 
الإمكانيات البشرية والمالية والاقتصادية 
يقــــول ”بلدنــــا أولا“. ربما تكــــون دوافعه 
مختلطة ويريــــد أن يحمي نفســــه بحقنة 
مغــــالاة. مثــــل هــــذه البلــــدان تعيــــش من 
خلال ما تقدمه من خدمات وقوى بشــــرية 
للآخرين، وما تســــتقبله مــــن الآخرين من 
دعم ومعونات. يأتي الآخرون ويتجولون 
فــــي البلد أو يشــــاهدون على شاشــــاتهم 
أو يقــــرأون فــــي صحفهم عــــن البلد الذي 
يســــتقبلون مواطنيه ويرســــلون له الدعم 
المالــــي يقــــول ”بلدنــــا أولا“. رد الفعــــل 
الطبيعــــي هو ”وبلدنا أيضا أولا“. لســــان 
حالهــــم ســــيقول ”تعلمنا منكــــم الدرس“ 
أولا“  و“اقتصادنــــا  أولا“  و“مواطننــــا 

و“أمننا أولا“ ”وفلوسنا لنا أولا“.
هذا ما حدث مع عدد من دول المنطقة. 
دول كانــــت تعيش بحال معقول وقعت في 
شرك المغالاة بالحس الوطني أو بالحس 
الذاتي الشــــخصي (مواطننــــا عملة نادرة 
فــــي تلــــك الأرض القريبــــة)، فانتهت وهي 
الآخرين لهــــذا المنطق.  تــــرى ”صحــــوة“ 

صــــار عليهــــا الآن أن تدفــــع ثمنــــا غاليا 
لحملــــة إعلانات روّجت لســــلعة بلا معالم 
ثابتة أو غير واقعية أو يمكن أن تســــتثير 
الآخر بدلا من أن تستحث ابن البلد. لدينا 
أمثلة كثيرة وملموســــة، ولعل الأخطر أن 

نتائجها السلبية أكثر من محسوسة.

السياســــيون بياعو كلام. الإعلاميون 
هــــم المســــؤولون عــــن تســــويق بضاعة 
ولكن  وتوصيلها.  وتغليفها  السياســــيين 

ماذا عن المثقفين؟
لعــــل واحدا مــــن أهم الــــدروس التي 
يحفظهــــا المثقــــف ألاّ يكــــون شــــوفينيا 
وأن يكــــون الراصــــد لظواهــــر المغــــالاة. 
إذا انحرفــــت بوصلة السياســــة والإعلام 
والمجتمــــع، فإن على عاتــــق المثقف يقع 
دور تصحيــــح الوجهة. المثقف الذي يقاد 
شعبويا أو بإغراءات السياسة والشهرة، 
عليه أن يجد مهنة أخرى. فثمة مســــؤولية 
أخلاقيــــة أمــــام منع مثــــل هــــذه الظواهر 
والتحذير مــــن مخاطرها. ولعــــل التنبيه 
ليــــس رجمــــا بالغيــــب، ولكنــــه محصلــــة 
لقــــراءات تاريخيــــة واســــتذكار لتجــــارب 
الشــــعوب. لــــم تهــــدم أوروبا فــــي الحرب 
العالميــــة الثانية إلا لأن مثقفيها لم يؤدوا 

دورهم. نذكّر مثقفينا بهذا دوما.

 لا يـــزال المثقف الســـعودي يشـــعر 
بأنه يعيش على هامش مشـــهد التحول 
الوطنـــي الســـعودي 2030، مـــن حيـــث 
الالتفـــات لـــه وتكريمـــه وإعطائـــه حقه 
الذي اعترفت له به مؤسســـات وهيئات 
وجامعات خارج السعودية بينما أُهملَ، 
ولـــم يلتفت له أحـــد في الداخـــل، الأمر 
الـــذي جعل بعـــض المثقفيـــن يعاتبون 
الثقافيـــة  المؤسســـات  ويســـتجدون 
والترفيهيـــة التي يفتـــرض أن يحاكمها 
ويســـائلها وينتقدها بدل أن يستجديها 

التكريم والعناية.
عبـــده  الســـعودي  الروائـــي  أثـــار 
خال الجـــدل برأيه الذي أشـــار فيه إلى 
القوى الثقافيـــة التي تزخر بها المملكة 
وضرورة التفات هيئة الترفيه لها، حين 
قال ”إن التفت معالي المستشـــار تركي 
آل الشـــيخ للفنانين والرياضيين كقوى 
ناعمـــة تكرم مـــن قبل الدولـــة من خلال 
هيئة الترفيه، فثمة قـــوى ثقافية فاخرة 
تزخر بها بلدنا، ولـــم يلتفت إليها أحد. 
إن مـــا يحدث لهو قســـمة ضيزى. العقل 

ميزان راجح للقوى“.
وتســـاءل البعض حول مـــدى علاقة 
الترفيـــه بالمثقفيـــن، وأشـــاروا إلى أن 
المســـؤول عن مثل هذا التكريم يجب أن 
تكـــون وزارة الثقافة دون غيرها، وطرح 
بعض المهتمين تســـاؤلا حول ذلك ليرد 
عليهم بصورة متهكمة الكاتب والشاعر 
محمد زايد الألمعـــي بالقول ”مثل علاقة 
الترفيه بالرياضيين“، في إشارة منه إلى 
أن هيئة الترفيه كرّمت الرياضيين الذين 

كان يفترض أن يكرموا من الهيئة العامة 
للرياضة وليس الترفيه.

وفي الشـــأن نفسه أكد الكاتب محمد 
الدخيل على أن المثقف ليســـت وظيفة. 
فالمثقـــف عليـــه أن يكـــون مثـــل غيره؛ 
يعمـــل ويجد، ويضيف إلى ذلك اهتمامه 

بالإبداع.

وفي حين يرى الشاعر علي الدميني 
أن هـــذه المطالبـــة يجـــب أن توجه إلى 
وزير الثقافة لا لرئيس الترفيه أوضحت 
الشـــاعرة هدى الدغفق بـــأن الملوم هو 
وزارة الثقافة التي انشغلت بتعزيز دور 
المملكة وتحســـين صورتهـــا بالخارج، 
وقلصت من اهتمامها بالمواطن المفكر. 

كما أن الـــوزارة حصرت اهتماماتها في 
فئة قليلـــة من أهـــل الثقافـــة وجعلتهم 
واجهتهـــا الفكريـــة والثقافيـــة في كافة 
المحافـــل، واكتفت بتلك الرمـــوز بينما 
غضـــت الطـــرف عـــن البقيـــة الكثيـــرة.
تقول الدغفق ”قبل أيـــام، كنت وإخوتي 
نطالـــع مع أمي مشـــاهد تكريـــم اللاعب 

ياســـر القحطاني وتســـاءلت كثيرا عن 
انعدام الاهتمـــام بالثقافة العامة والفكر 
إلـــى جانب كل هذا الزخـــم من الاهتمام 
بالفن والرياضة، ليس المطلوب التكريم 

وحسب، بل أكثر من ذلك“. 
وتضيف ”بدل مطالبة هيئة الترفيه، 
علينـــا أن نتوجه بمطالباتنا نحو وزارة 
الثقافة، لأنك حيـــن تتوجه نحو هيئة لا 
تنظر إلى الثقافة والفكـــر بعين التقدير 
والاحترام فســـتتلقى التهكم والسخرية 
وقلـــة الاحتـــرام؛ كمـــا يبدو مـــن بعض 

الردود على رأي عبده خال“.
مـــن جانبـــه كتـــب الروائي ســـعيد 
الأحمد مخاطباً عبـــده خال، ”المثقفون، 
علـــى مـــدى عقـــود -يـــا صديقـــي- لم 
يقدموا للأجيال ســـوى التنظير الحزين 
والتشـــكي. الترفيه نجـــح في عامين في 
تغيير واقـــع البلد. أعتقـــد ذلك، بعد كل 

هذي الشيبات على صدغي“.
وتحت عنوان ”ســـجائر عبده خال“ 
كتب الكاتب السعودي المهتم بالفلسفة 
شايع الوقيان: ”كتب الأديب الكبير عبده 
خـــال تغريدة موجهة لتركي آل الشـــيخ، 
طالب فيها معالي المستشـــار أن يلتفتَ 
إلى أهل الفكر والأدب كما التفت إلى أهل 

الرياضة والمغنى. 
المثقفيـــن  أن  إلـــى  خـــال  وأشـــار 
يتعرضـــون لقســـمة ضيـــزى. وأنا أقف 
صفا لصـــف، وكتفا لكتف، وجيبا لجيب 
مـــع عبده خـــال. لقـــد أزرى بنـــا الدهر 
وأصبحنـــا عاجزيـــن حتـــى عن شـــراء 
ســـجائر صحيـــة أو أقـــل ضـــررا ممـــا 
قامـــت بـــه وزارة الصحـــة! إن مئة ألف 
ريـــال تصرف في الثانيـــة على ملاكم أو 
مصارع أو مغن أو مغنية تشـــتم النساء 
الســـعوديات كفيلة بـــأن تضمن للأديب 

والمفكر سكنا محترما وسجائر نظيفة! 
اللهم حبب تركي آل الشيخ في المثقفين. 

آمين“.
بـــأن  المتابعيـــن  بعـــض  وذهـــب 
المثقفين السعوديين وعلى رأسهم عبده 
خال يستجدي التكريم من هيئة الترفيه، 
غيـــر أن خال -وفي تنويه لاحق- أوضح 
قائلا ”إني لستُ المقصود بالكلام ولكن 
لدينـــا قامـــات ثقافية عظيمـــة تكرم من 
قبـــل دول عربية ومن الأولى أن تكرم في 

بلادها“.

وفـــي وجهة نظر متباينـــة ومختلفة 
عـــن ســـياق المناقشـــات الدائـــرة رأى 
الكاتـــب عبدالرحمن حداد أنه من صالح 
الحركـــة الثقافيـــة الســـعودية أن تكون 
بعيـــدة عن متنـــاول الســـلطة، فالمثقف 
حـــر بصفتـــه، علـــى الأقل حتـــى يكون 
حياديـــا في قلمه، لذلك -والكلام ما يزال 
لحـــداد- إذا ما أغرقت الســـلطة المثقف 
بالتكريمات، سيتحول الكاتب إلى تابع، 
وســـيفقد قدرتـــه حتى علـــى كتابة نص 
تجاه المســـؤول، كل ذلك في ســـبيل أن 

يشمله التكريم.

حب الوطن لا يعني {بلدنا أولا}

المثقف السعودي بين الترفيه والثقافة

التاريخ يقول إن المثقف يملك البوصلة فإن ضاعت ضاع الفرد وتاهت الجماعة

ههيثم الزبيدي
كاتب   عراقي   مقيم  
 في   لندن

 زكي الصدير
شاعر وصحافي سعودي

لوحة للرسام محمد عمران

لوحة للرسام محمد عمران

لوحة الفنان خالد تكريتي

الأحد 102020/01/12

السنة 42 العدد 11584 أفكار

لعل واحدا من أهم الدروس 

 
ّ
التي يحفظها المثقف ألا

يكون شوفينيا وأن يكون 

الراصد لظواهر المغالاة. إذا 

انحرفت بوصلة السياسة 

والإعلام والمجتمع، فإن 

على عاتق المثقف يقع دور 

تصحيح الوجهة

ل حب 
ّ
من السهل أن يتحو

الوطن إلى المغالاة ونصبح 

في خانة الشوفينيين. قد 

لا نعلن هذا أو نعلنه. لكن 

المغالاة بالحس الوطني، 

مثل كل شيء يرتبط 

بالمغالاة، قد تصبح خطرا 

على صاحبها وعلى شعبها

إن مئة ألف ريال تصرف 

في الثانية على ملاكم أو 

مصارع أو مغن أو مغنية 

تشتم النساء السعوديات 

كفيلة بأن تضمن للأديب 

والمفكر سكنا محترما 

وسجائر نظيفة

الثقافي
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